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ةِ القدسِ سطينيّ قبلَ هبَّ
َ
مة: حالة الكفاح الفِل مقدَّ

كانتِ انتفاضةُ عامِ 2000م آخِرَ محاولةٍ فلَِسْــطينيّةٍ كفاحيّةٍ شــاملةٍ؛ لتحقيقِ الاســتقلالِ 

الوطنيِّ الفِلَسْــطينيِّ في دولةٍ فلَِسْــطينيّةٍ على حــدودِ الرّابعِ من حزيــرانَ عامَ 1967م، 

رًا حملةُ كفاحٍ فلَِسْــطينيٍّ شــاملٍ جديدةٌ أخرى، انطلقَتْ من بابِ العامودِ  واندلعَتْ مؤخَّ

وســاحاتِ المسجدِ الأقصى، خلالَ شهرِ رَمَضانَ المباركِ نَيْسانَ – أيّار 2021م، ويبدو من 

ا قد تستمرُّ إلى وقتٍ لا يُعْرفُ مَداه.  رُدودِ الأفعالِ الإسرائيليّةِ الانتقاميّةِ، بأنَّ

يّةِ، ليَِتَّخذَ  ــعبيُّ الفِلَسْطينيُّ إلى المحَلِّ بعدَ انتفاضةِ عامِ 2000م، انتقلَ الكفاحُ الوطنيُّ الشَّ

رُ  شــكلَ هَبّاتٍ في مواقعَ بعينهِا، فيما تقومُ المواقعُ الأخرى بدَوْرِ الإســنادِ. جاءَ هذا التَّطوُّ

ةَ عامَ  : كخروجِ الجيشِ الإسرائيليِّ من قِطاعِ غزَّ في ضَــوْءِ عواملَ مختلِفةٍ بعضُها موضوعيٌّ

ــعبيِّ المباشَِ معَه غيَر مُكنٍ، وانكفاءَ  2005م؛ ما جَعَلَ استمرارَ الاشتباكِ الانتفاضيِّ الشَّ

لُ الجيشُ  ةِ قبلَ ذلك، وتَوَّ فَّ قوّاتِ الجيشِ الإسرائيليِّ إلى خارجِ الُمدُنِ الفِلَسْــطينيّةِ في الضِّ

د. وليد �سالم 

ةُ القدسِ: المعاني والآفاق هَبَّ
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نةِ في مواجهَةِ المظاهراتِ  نةِ، وسيّاراتِ الجيبِ المؤَمَّ الإسرائيليُّ إلى استخدامِ الأبراجِ الُمحصَّ

دةٍ، مثلِ: كفر قَدُومَ، وبَلْعيَن، ونَعْليَن، وأمِّ سلمونةَ،  تْ في مواقعَ محدَّ الفِلَسْطينيّةِ التي استمرَّ

وقــرى الأغوارِ، وقُرى مســافر يطّا. وترافقَ ذلــك معَ العوامــلِ الموضوعيّةِ في الجانبِ 

ةِ عدمَ قُدرةٍ  فَّ ، حيثُ بَيَّنتَْ محاولاتُ الانفكاكِ عنِ الاقتصادِ الإسرائيليِّ في الضِّ الاقتصاديِّ

على التَّنفيذِ بســبَبِ الإجراءاتِ الإسرائيليّةِ الكابحــةِ لأيِّ خروجٍ عن بروتوكولِ باريسَ 

ةِ عام 1967م، و»إسرائيل«  ، لعامِ 1994م، والذي يتعامَلُ معَ فلَِسْــطيَن المحتلَّ الاقتصاديِّ

ادٍ جُركيٍّ واحدٍ، ومنَ الأمثلةِ على فَشَــلِ تجارِبِ الانفكاكِ، تجرِبةُ التوقُّفِ عنِ  في إطارِ اتِّ

اســتيرادِ العُجولِ منْ »إسرائيل« عامَ 2019م، وما تَلاهُ من وقفِ »إسرائيل« لاســتيرادِ 

الُمنتجاتِ الزّراعيّةِ الفِلَسْــطينيّةِ ومنعِْها لفِِلَسْطيَن منِ استيرادِ عجولٍ من دُولٍ بديلةْ، وفي 

تْ فلَِسْطيُن لاســتيرادِ العجولِ من »إسرائيل«، كما عادتْ عن كلِّ قراراتِ  النِّهايةِ اضطرَّ

ةَ اكتسَتْ طابَعًا  الانفكاكِ الاقتصاديِّ عنها. شَهِدَتْ ذاتُ الفترةِ حروبًا ثلاثةً على قِطاعِ غزَّ

ا في أعوامِ 2008، و2009، و2012، و2014م. ا وتدميريًّ دَموِيًّ

يُضافُ للعواملِ الموضوعيّةِ الكابحةِ للفعلِ الانتفاضيِّ الفِلَسْطينيِّ الشّاملِ، عواملُ ذاتيّةٌ، 

لعلَّ أوّلَا يَتَمثّلُ في عدمِ تطويرِ رؤيةٍ لانتفاضةٍ فلَِسْطينيّةٍ ثالثةٍ تأخذُ بعَيِْ الاعتبارِ اختلافَ 

الظُّروفِ عنِ الانتفاضاتِ السّــابقةِ من حيثُ انســحابُ الجيشِ الإسرائيليِّ خارجَ الُمدنِ 

ةَ، ومُشكلاتُ المقاطعةِ الاقتصاديّةِ لُِنتجاتِ الاحتلالِ،  الفِلَسْــطينيّةِ في الضّفّةِ وخارج غزَّ

راعةِ، وتطويرُ بدائلَ  كيزِ على الزِّ ةَ المغلقةِ من جميعِ الجهاتِ إليها، وعدمُ التَّ في ظلِّ حاجةِ غزَّ

 ِّ فّةِ، وعدمُ اعتمادِ نهجِ التَّنميةِ المبنيِّ على المجتمَعِ المحلِّ وطنيّةٍ للمنتجاتِ الإسرائيليّةِ في الضِّ

ا. ولعلَّ من العناصِِ الُمهمّةِ لتِطويرِ مقاومةٍ فلَِسْــطينيّةٍ  لتَِعزيزِ الاعتمادِ على الذّاتِ اقتصاديًّ

شــاملةٍ، القيامَ ببِنِائِها على سِتّةِ أُسُــسٍ: كفاحيّةٍ وميدانيّةٍ على الأرضِ، واقتصاديّةٍ تنمويّةٍ 

لبِنِاءِ الاقتصادِ المعتَمِدِ على الذّاتِ الُمنتجِةِ والبعيدِ عن الاســتهلاكيّةِ الُمفرطةِ، وقانونيّةٍ عَبَْ 

تقديمِ قضايا ضدَّ الاحتلالِ وجرائمِهِ في المحاكمِ الدّوليّةِ، ودُبلوماسيّةٍ سياسيّةٍ عَبَْ زيادةِ 
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الاعترافِ بفِِلَسْــطيَن، واستصدارِ المزيدِ منَ القراراتِ الدّوليّةِ الدّاعمةِ لقَِضيَّتهِا، ومعرفيّةٍ 

هيونيّةِ، وتعزيزِ الحقيقةِ الفِلَسْطينيّةِ، وإعلاميّةٍ عَبَْ كشفِ الُممارساتِ  عَبَْ نقضِ الرّوايةِ الصَّ

. بحيثُ  ، والمســموعِ، والإلكترونيِّ الاحتلاليّــةِ وفَضحِها، في الإعلامِ المقــروءِ، والمرئِيِّ

ــعبِ الفِلَسْطينيِّ في أماكنِ تواجُدِهِ  تُّ مشاركةَ كلِّ قطاعاتِ الشَّ تشــملُ هذه الأسُُسُ السِّ

لماناتِ، والحكوماتِ المساندةِ في العالَِ  فيها كافّةً، ومشاركةِ مُناصريهِ، وقُوى التَّضامنِ والبَْ

سميّةِ، والجهودِ  العربيِّ والعالَِ، وقبلَ كلِّ ذلك مشــاركةُ التَّناغمِ، والتَّنسيقُ بيَن الجهودِ الرَّ

عبيّةِ فيها، وتحقيقُها، بتنظيمِ منظَّمةِ التَّحريرِ الفِلَسْطينيّةِ. الشَّ

ؤيةِ الجديدةِ للمقاومةِ الفِلَسْــطينيّةِ الشّــاملةِ، قائمةٌ وموجودةٌ في  بعضُ جوانبِ هذه الرُّ

نشــاطاتِ حركاتِ المقاطعةِ والعقوباتِ، وسَحْبِ الاســتثماراتِ، وفي حركاتِ الجالياتِ 

الفِلَسْــطينيّةِ وقُوى التَّضامنِ العالَيّةِ، وفي النَّشــاطِ الدّبلوماسيِّ السّــياسيِّ والقانونيِّ في 

المحافلِِ والهيئاتِ الدّوليّةِ، ولكنَّ هذه الجوانبَِ ينقصُها التَّنظيمُ والتَّكاملُ، ودَوْرُ المايسترو 

الذي يُنسِْجُ اتِّساقَها، من خلالِ منظَّمةِ التَّحريرِ الفِلَسْطينيّةِ، وبعدَ معالجةِ حالاتِ الانقسامِ 

عبِ الفِلَسْطينيِّ ولاجئيهِ،  والتَّشَظِّي داخلَ السّاحةِ الفِلَسْــطينيّةِ، وكذلك في صفوفِ الشَّ

وجالياتهِ في كلِّ أرجاءِ الأرضِ. 

ؤيةِ الشّــاملةِ للكفاحِ  لا تعيــشُ الحياةُ النِّضاليّةُ الفِلَسْــطينيّةُ في فــراغٍ إلى حيِن بزوغِ الرُّ

 ، عبيَّ الفِلَسْطينيَّ ، وتفعيلِ قيادتِا الُمنظَّمةِ، ولكنَّ ما حصلَ هنا أنَّ الكفاحَ الشَّ الفِلَسْطينيِّ

يًّا حتَّى جاءتْ هبَّةُ رمضانَ التي اشتعلَتْ  لا ســيَّما في الداخلِ، كانَ قد تَشَظَّى، وأصبحَ محلِّ

في القدسِ، وامتدَّ لَيبُها إلى كلِّ الوطنِّ وساحاتِ العالَِ العربيِّ والعالَِ، كما أنَّ هذا الكفاحَ لم 

عاراتِ الكبرى للتَّحريرِ الوطنيِّ والاستقلالِ، بل أصبحَ حتَّى هبَّةِ رمضانَ  قًا بالشِّ يَعُدْ متعلِّ

الأخيرةِ، يمثِّلُ حالاتٍ من الهبَّاتِ التي تُثِّلُ ردودَ أفعالٍ على إجراءاتٍ احتلاليّةٍ استيطانيّةٍ 

دةٍ؛ بهدفِ إلحاقِ الهزيمةِ بها، وتعزيزِ تثبيتِ الوجودِ الفِلَسْطينيِّ على أرضِ  اســتعماريّةٍ مُدَّ

وطنهِ. 
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م، وإخلاصِهِم،  لُ من بطولةِ الفاعليَن على الأرضِ، ولا منْ نُبْلِ أفعالِِ لم يُقلِّــلْ هذا التَّحوُّ

وتَضْحياتِـِـم، ولكنَّه ربَّما يزيدُ من قيمةِ هذه البطــولاتِ؛ كونَا تتمُّ بجهودٍ محلّيّةٍ، في ظلِّ 

غيابِ إســراتيجيَّةِ مقاومةِ منظَّمةٍ وشــاملةٍ. ويمثِّلُ النَّجاحُ في دَحْرِ محاولاتِ الاحتلالِ 

ةِ لتَِثبيتِ وجــودِ العراقيبِ، وغيِرها  ترحيلَ فلَِسْــطينيّي الخانِ الأحمرِ، والمعاركِ المســتمرَّ

من القُرى غيِر المعتَرفِ بهــا إسرائيليًّا في النَّقَبِ، وكفاحِ اليافاويِّيَن ضدَّ بيْعِ شركةِ عميدارَ 

الإسرائيليّةِ عَقاراتِم، وكفاحُ قُرى الأغوارِ، ومســافر يطّا المستمرُّ أمثلةٌ على هذا الكفاحِ 

البطوليِّ المثابرِِ والُمنقطِعِ النَّظيِر.

 الكفاحِ في القدسِ
ُ

حالة

ا، حيثُ مركزيّةُ القدسِ  في القدسِ، يَكْتسي تثبيتُ الوجودِ الفِلَسْطينيِّ معنىً إضافيًّا خاصًّ

ــعيُ الصّهيونيُّ لتَِحويلِها بناءً على ذلك، إلى  كعاصمةٍ لفِِلَسْــطيَن، وأهّميّتُها الدّوليّةُ، والسَّ

مِفْتاحٍ لتنظيمِ كلِّ الحجيجِ الدّولّي والعربيِّ والإسلاميِّ إليها، من خلالِ البوّابةِ الإسرائيليّةِ، 

لَتهِا بشكلٍ شاملٍ مكانًا، وأرضًا،  إضافةً للمســاعيِ الإسرائيليّةِ المحمومةِ لتَِهويدِها وأَسَْ

وإقليمً، وفضاءً، ومشــهدًا، بتغييِر معالهِِا الأثريّةِ، واخــراعِ أماكنَ توراتيّةٍ فيها، وفَرْضِ 

مشــهدٍ عِبريٍّ عليها عَبَْ مشــاريعَ، مثلِ: التّلفريك من جبلِ الزّيتونِ نحوَ حائطِ البُاقِ، 

ومشروعِ القطارِ من حائطِ البُاقِ إلى تلْ أبيبَ، وإنشــاءِ الحدائــقِ التَّوراتيّةِ. هذا إضافةً 

لاختراقِ القدسِ من الدّاخلِ عَبَْ المســاعي لتَِحيلِ فلَِسْــطينيِّيها، وإحلالِ مُســتوطنيَن 

ــيخِ جرّاح وحاراتٍ مختلِفةٍ من سُلوانَ، والمخطَّطاتِ لاقتلاعِ  مُستعمرينَ مكانَمُ، في الشَّ

قريةِ الوَلَـَـةِ قُربَ بيتَ لحمَ وتَرحيلِ مواطنيها، والُمخطَّطاتِ الأخرى لتَِوســيعِ ما يُطلَقْ 

عليه اسمَ مستعمرةِ »هار حوماه« المقامةِ على أراضي جبلِ أبو غنيمَ المحاذي لبَِيتَ ساحورَ، 

ومســتعمرةِ عطروتَ على حسابِ مطار القدسِ، ومســتعمرةِ »جفعات هاماتوس« على 

حِســابِ أراضي قريةِ بيتَ صفافا، ومســتعمرةِ »إيA1-1« الهادفةِ لتَِوســيعِ مستعمرةِ 

قِ. هذا ناهيك عن  »معاليه أدوميم«؛ بمِا يقطعُ التّواصلَ الإقليميَّ الفِلَسْطينيَّ من جهةِ الشَّ
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التَّوســيعِ المستمرِّ للقدسِ على حِسابِ أراضي باقي الوطنِ، بما يشملُ الخطُطَ الاستعماريّةَ 

ى »بالقدس الكبرى« لتَِصلَ حتَّى  هيونيّةَ الجاري العملُ عليها حاليّاً لتوســيعِ ما يُسمَّ الصَّ

البحرِ الميتِ شرقًا، ومشارفِ مدينة الخليلِ جنوبًا، وحتَّى منتصفِ الطَّريقِ إلى مدينةِ نابُلْسَ 

شمالً. ولا يكادُ يمرُّ يومٌ دونَ الإعلانِ عن خطَّةٍ إسرائيليّةٍ جديدةٍ لتهويدِ المدينةِ؛ ما يجعلُ 

فــاعُ عن الوجودِ اليومِ، لا  ، فالدِّ حياةَ الَمقْدسيِّ الفِلَسْــطينيِّ اليوميّةَ حكايةَ صمودٍ يوميٍّ

مايةِ هذا الوجودِ في اليومِ التّالي، ففي اليومِ التّالي عليك كَمَقدسيٍّ أنْ تُعيدَ خوضَ  يكفي لِِ

معركةِ تثبيتِ الوجودِ من جديدٍ، وهكذا كلَّ يومٍ. هذا ما أصبحتْ عليه الحالةُ الَمقْدســيّةُ، 

دِ الوجودِ. وبلُِغــةٍ أخرى حالةُ صراعٍ للبقاءِ في الحيِّزِ  حالةُ دفاعٍ مســتمرٍّ عن الوجودِ، مجرَّ

ومَنعُْ التَّهجيِر والاقتلاعُ منه.

كُ الَمقْدســيّون لدى استشــعارِهِم للخطرِ، وكرَدٍّ على  فظِ الوجودِ، يتحرَّ في هذه المعركةِ لِِ

هيدِ محمد  ، وفي إطارِ هذا الاستشــعارِ خاضوا هبَّةَ 2014م، بعدَ حرقِ الشَّ عُدوانٍ إسرائيليٍّ

قُوا الانتصارَ  فين إيّــاهُ، ثمَّ حقَّ أبو خضيٍر إثْرَ خطفِ مجموعةٍ من عُتاةِ المســتوطنيَن الُمتطرِّ

في منعِ تركيبِ البوّاباتِ على مداخلِ المســجدِ الأقصى عامَ 2017م، ومنعوا تحويلَ مُصلَّ 

حمةِ إلى كنيــسٍ يهوديٍّ عامَيْ 2018م و2019م، وكَبَحُــوا عزْمَ الاحتلالِ لفرْضِ  بابِ الرَّ

ضرائِبَ على الكنائسِ المســيحيّةِ الَمقْدســيّةِ عام 2018م، ومنعوا الاحتــالَ خلالَ هبَّةِ 

رمضــانَ 2021م، من إغلاقِ بابِ العامــودِ الشّيانِ الحيويِّ للِِقاءِ الَمقْدســيّين أصدقاءَ، 

ونشــاطاتٍ ثقافيّةً وفنيّةً، تمامًا كما كانتْ ســاحةُ › أغورا‹ في أثينــا القديمةِ، كما أوقفوا في 

وا لقمعِ الاحتلالِ لَِسيرةِ  الفترةِ نفسِها اقتحاماتِ الُمستوطنيَن الُمستعمرينَ للأقصى، وتصدُّ

ســبْتِ النُّورِ التي نظَّمها مسيحيّو القدسِ، يومَ الثّاني من أيّار 2021م، وشاركَ الَمقدسيّون 

م ونسِائِهم،  هِم وقضيضِهِم في تحقيقِ هذه الإنجازاتِ، بشِِــيبهِم وشُــبّانِم، ورجالِِ بقَضِّ

وبفصائِلِهِم الفِلَسْطينيّةِ والُمستقلِّين عنها، وبمُسلميهِم ومسيحيّيهِم، بالُمساواةِ بيَن الجميعِ، 

ودونَ اســتثناءِ أحدٍ، ولا سَطْوةَ لأحدٍ على الآخَرِ، ورفعوا شِعاراتٍ وطنيّةً لا فئَِوِيّةً إلّ في 
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حالاتٍ محدودةٍ رُفعَِتْ فيها شعاراتٌ فئويّةٌ، وجرَى تطويقُها سريعًا. وبهذا أرسَلُوا رسالةً 

عارِ فقط، ولكنْ من خلالِ أهلِها الذين يَصْنعون  للعالَِ بأنَّ القدسَ فلَِسْطينيّةٌ عربيّةٌ لا بالشِّ

مودَ يوميّاً فيها، وأنَّ زيارةَ المدينةِ تتمُّ فقط، من خلالِ التَّنســيقِ معَ أهلِها الفِلَسْطينيِّين  الصُّ

عيِّين، وليس من خلالِ بوّابةِ الاحتلالِ. الشَّ

 بابِ العامودِ:
ُ

حكاية

بعدَ توقيعِ اتِّفاقِ إعلانِ المبادئِ الفِلَسْــطينيِّ الإسرائيــيّ )اتِّفاق( عامِ 1993م، حولَ 

احتلالِ بــابِ الخليلِ المؤدِّي إلى البلــدةِ القديمةِ، بابًا لدخولِ اليهودِ بشــكلٍ خاصٍّ 

فين  لَ بــابُ المغاربةِ إلى بابٍ لدِخولِ الُمتطرِّ إليها لقُِربهِ المباشَِ للقدسِ الغربيّةِ، كما حُوِّ

اليهودِ والأفنجليكانيِّيَن المســيحيِّين إلى المسجدِ الأقصى، وحتَّى عامِ 2020م بَقِيَ بابُ 

العامودِ وســائرُ الأبوابِ القديمــةِ مفتوحةً لدخولِ الجميعِ، وفي الممارســةِ كانَ بابُ 

العامودِ وبابُ الجديدِ، وبابُ السّــاهرةِ، هي الأبوابَ الثّلاثةَ الرّئيسةَ التي يَسْتخدِمُها 

الفِلَسْطينيّون مسلميَن ومسيحيِّيَن للنَّفاذِ إلى البلدةِ القديمةِ، دونَ أنْ يَمْنعََ ذلك دخولَ 

اليهــودِ أيضًا من هذه الأبــوابِ. هكذا كانتِ الحالُ حتَّى تشريــنَ أوّل / أكتوبرَ عامَ 

2020م، حيــثُ قامَ الاحتلالُ بوضعِ لافتــةٍ معدنيّةٍ على مدخلِ بابِ العامودِ باسْــمِ 

»هــدار وهداس«، وذلك تكريمً منه لُِجَنَّدَتَــنِْ قُتلَِتا عامَي 2016 و2017م، هما هدار 

كوهين وهداس ملكا. ولذلكَ لم يكنْ صُدفةً أنْ قامَ الاحتلالُ بإغلاقِ بابِ العامودِ في 

بدايةِ رمضانَ الجاري؛ لَِنعِ التَّجَمْهُراتِ الفِلَسْــطينيّةِ فيه بذريعةِ »تسهيلِ حركةِ الُمرورِ 

دُ إجراءٍ تقنيٍّ أرادَ استكمالَ خُطوةِ  وعَدَمِ عَرقلتهِ«، فهذا الإجراءُ الذي طُرِحَ على أنّه مجرَّ

أكتوبرَ الماضي، بإعادةِ تَسميةِ بابِ العامودِ بأسماءٍ يهوديّةٍ، وبالتّالي البدءُ في حصِر حرّيّةِ 

فين وخروجِهم من  وجودِ الفِلَسْطينيّين فيه، وذلك لتَِسهيلِ حركةِ دخولِ اليهود الُمتطرِّ

ه دونَ »عَثَراتٍ جسديّةٍ« فلَِسْطينيّةٍ. أدركَ شبابُ القدس  البلدةِ القديمةِ وتيسيِرها عَبَْ

وشــابّاتُا هذا الخطَرَ، فَهَبُّــوا لَِنعِه ونجحوا في ذلك، ولكنَّ ذلــك لا يعني وجودَ أيّةِ 
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ةَ من جديدٍ مستقبلً، فالحياةُ في القدسِ هي كَرٌّ وفَرٌّ معَ  ضمانةٍ؛ لئَِلّ يُعيدَ الاحتلالُ الكَرَّ

. الاحتلالِ، بشكلٍ يوميٍّ

الكفاحُ في مواقعِ القدسِ الأخرى

مانيِّ للمســجدِ  وإذْ نجحَ الَمقدســيّون، حتَّى الآنَ، في تثبيتِ منعِْ التَّقســيمِ المكانيِّ والزَّ

حيلِ في  ةٌ ضدَّ التَّ الأقصى، ومنــعِ تهويدِ بابِ العامودِ، فإنَّ معاركَ الكَرِّ والفَرِّ مســتمرَّ

تِ الَمقْدســيّةُ مقالةً تشرحُ ما يجري فيه في العددِ السّابقِ منها،  ــيخِ جرّاح الذي نَشََ الشَّ

ومواقِعِ سُلوانَ البســتانِ )المخطَّطات الإسرائيليّة لتَِحيلِ 1000 شخصٍ تمهيدًا لإقامةِ 

حديقــةٍ توراتيّةٍ( وبَطْنِ الهوى )الُمخطَّطات الإسرائيليّة لتَِحيلِ 700 شــخصٍ، تمهيدًا 

هيونيَّةُ الُمتطرّفةُ، كما يُعاني أهلُ  لتوسيعِ مســتعمرةٍ قامتْ بإنشــائِها منظَّمةُ »إلعادَ« الصَّ

بطنِ الهوى مــن الحَفْريّاتِ الإسرائيليّةِ الجاريةِ ليلَ نهارَ تحــتَ بيوتِِم(، ووادي الرّبابةِ 

، تمهيدًا لإقامةِ حيٍّ استعماريٍّ لليهودِ  )المخطَّطات الإسرائيليّة لتَِحيلِ 800 فلَِسْــطينيٍّ

نةِ من 88 بيتًا،  الفرنسيِّين(، وواد ياصولَ ) المخطَّطات الإسرائيليّة لهدَْمِ بيوتهِ كلِّها المكوَّ

ى بـ»غابة السلام«(، هذا، إضافةً لُمخطّطاتٍ أخرى بشأنِ حاراتٍ  بهدَفِ توسيعِ ما يُسمَّ

أخرى في سُلوانَ، كوادي حُلْوَةَ وعيِن اللَّوزة.

ذَ طابَعًا مَقْدســيًّا  فاعِ عن الأقصى وبابِ العامودِ اتَّ  الملحوظةُ هنا أنَّ الكفاحَ من أجلِ الدِّ

ةٍ من أجلِ حمايةِ  ــيخِ جرّاح. وهو ما يحتاجُ لمدَّ شــاملً، وكذلك الكفاحُ للحِفاظِ على الشَّ

مواقعِ سُلوانَ المذكورةِ أيضًا، وبمُشاركةٍ واسعةٍ ممَّنْ يقطنونَ في أحياءِ القدسِ وخارجَها، 

يَن يهودٍ وأجانبَ. ويتطلَّبُ الأمرُ، إذن، الانتقالَ  إضافةً لمشاركةِ نُشَطاءَ ونشــيطاتٍ يساريِّ

حيلِ منْ مواقعِ القدسِ شــاملً، كما هو الكفاحُ  للعملِ من أجــلِ جَعْلِ الكفاحِ ضدَّ التَّ

عوةَ للحمايةِ  يخِ جرّاح. ويســتدعي ذلك الدَّ بشــأنِ قضايا الأقصى، وبابِ العامودِ، والشَّ

حيلِ الدّاهمةِ.  الدّوليّةِ الفَوْريّةِ للمَقْدسيِّين ضدَّ إجراءاتِ التَّ
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كانَ يــومُ العاشِر من أيّارَ )الثّامن والعشرونَ من شــهرِ رمضانَ المبــاركِ( 2021م، يومًا 

روسُ  مَفْصليًّا، يومًا عن ألفِ يومٍ، من حيثُ الأحداثُ التي شَهِدَها، وكذلك من حيثُ الدُّ

التي حََلَها، في ذلك اليومِ وصَلَتْ هبّةُ القدسِ ذُرْوتَا.

قبلَ يومــنِْ من العاشِر من أيّارَ، أيْ يومُ الثّامنِ منــه تقاطرَتْ مئاتُ الحافلاتِ التي 

كانتْ تَقُلُّ فلَِسْطينيّي الدّاخلِ، مســاءً نحوَ القدسِ؛ من أجلِ المشاركةِ في أحياءِ ليلةِ 

القَدْرِ في المســجدِ الأقــى المباركِ . قربَ قريةِ أبو غــوشَ نَصَبَتْ شرطةُ الاحتلالِ 

حواجزَها لمنعِ الحافلاتِ من العبورِ نحوَ القدسِ، فما كانَ من رُكّابِا من فلَِسْــطينيّي 

تْ  الدّاخلِ إلّ أنْ نزلوا منَ الحافلاتِ وبدأوا الَمســرَ عــى الأقدامِ نحوَ القدسِ. سََ

أخبارُ ذلك بيَن الَمقدســيّين، فهَبُّوا بســيّاراتِمِ الخاصّةِ لنِقَــلِ إخوتِِم وأخواتِمِ من 

فلَِسْــطينيّي الدّاخلِ حامليَن معَهم حبّاتِ التَّمرِ والماءَ من أجلِ تقديمِها لهم عندَ أذانِ 

الإفطارِ. وتقاطَرَ ســائقو سيّاراتِ الأجرةِ لنقْلِ أهلِهِم من الدّاخلِ مجانًا إلى الأقصى، 

وسارَعَ مَقدسيّون آخرونَ إلى نَصْبِ موائِدِ الإفطارِ في كلِّ المداخلِ الُمؤدّيةِ إلى المسجدِ. 

فة السّــائرةِ على الأقدامِ نحوَ القدسِ، وآلافِ السّــيّاراتِ  أدَّى مشــهدُ الآلافِ المؤلَّ

الَمقدسيّةِ التي وَصَلَتْ هناك لنقَْلِهم نحوَ المسجدِ الأقصى إلى إغلاقِ الطَّريقِ الُمعاكسِ 

طــةِ الإسرائيليّةِ والحكومةِ التي  رسُ بليغًا للشُّ من القدسِ إلى تــلْ أبيبَ، وكانَ الدَّ

تقِفُ وراءَها، تُغْلقونَ طريقَ تلْ أبيبَ - القدسِ، لا بأسَ، نحنُ سَنرَُدُّ بإغلاقِ الطّريقِ 

ها الموقفُ  ســالةَ بسُعةٍ وأجبََ المعاكسِ من القدسِ إلى تلْ أبيبَ. فَهِمَتِ الشّطةُ الرِّ

اهِ المعاكسِ. وكانَ  عــى فتحِ الطَّريقِ نحوَ القدسِ لكيْ تضمَنَ إعادةَ فتحِــه منَ الاتِّ

الدّرسُ بليغًا بأنَّ »إسرائيل« لا تستطيعُ فَرْضَ ما تشاءُ على الأرضِ. ومن جهةٍ أخرى 

دَتْ على  عبِ الفِلَسْطينيّ من خلالِ اللّقاءِ على أرضِ المعركةِ، وتَجسَّ قَتْ وَحْدَةُ الشَّ تحقَّ

الأرضِ دونَ بياناتٍ ولا شِعاراتٍ.
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دتْ عن نيِّةِ غُلاةِ المســتعمرينَ  في ذلك اليــومِ )الثّامنِ من أيّارَ(، كانتِ المعلوماتُ قد تأَكَّ

ى بـ »يومُ القدسِ«، وأنَّ المسيرةَ ستمُرُّ كما فعَلَتْ عامَ 2020م  تنظيمَ مســرةٍ خلالَ ما يُسمَّ

طةِ الإسرائيليّةِ، وتتَّجِهُ لاقتحامِ المسجدِ الأقصى؛ استعدادًا  في بابِ العامودِ بحمايةٍ من الشُّ

لذلك رابطَ الَمقْدسيّون وفلسطينيّو الدّاخلِ داخلَ المسجدِ الأقصى. وفي صباحِ العاشِر من 

أيّارَ وقَفَ عددٌ من غُلاةِ المستوطنين على بوّابةِ بابِ المغاربةِ، منهم أعضاءُ كِنيِستَ مطالبيَن 

طةُ إخلاءَ  نوُا مــن اقتحام الأقصى. حاولتِ الشُّ الشّطــةَ بأنْ تُْلَِ لهم الطَّريقَ لكيْ يتمكَّ

يِّئَ الدّخولَ للمستوطنيَن، ولكنَّها لم تتمَكّنْ من  المسجدِ من آلافِ الُمصلِّين الُمسلميَن لكيْ تَُ

تْ طيلةَ اليومِ في  بابِ الَمقْدسيِّين معَ قوّاتِ الاحتلالِ قدِ استمرَّ ذلك، كما أنَّ مُناوشاتِ الشَّ

اذِ قرارٍ بمنعِ مرورِ مسيرةِ المستوطنيَن  كلِّ أنحاءِ المدينةِ؛ ما اضطرَّ الشّطةَ الإسرائيليّةَ لاتِّ

هِها نحوَ الأقصى حمايةً للمســتوطنيَن الُمستعمرينَ. ما حصل  من بابِ العامودِ، ومنعِ توجُّ

قَتْ وهرَبَ المشاركونَ فيها،  بعدَ ذلك أنَّ المســرةَ ذاتَا، والتي لم تَرَُّ ببابِ العامودِ، قد تفرَّ

ةَ نحوَ القدسِ في تمامِ السّــاعةِ السّادسةِ مساءً.  فَوْرَ إطلاقِ الصّواريخِ الفِلَسْــطينيّةِ من غزَّ

ةٍ يتمُّ فيها إلغاءُ استكمالِ تلك المسيرةِ منذُ عامِ 1967م.  لَ مرَّ وكانتْ تلك أوَّ

ــيخِ جرّاح قد حصلَتْ يومَ  على الجبَهــاتِ الأخرى، داخلَ المدينةِ، كانتْ عائلاتُ الشَّ

ةِ شــهرٍ، وذلك  الثّاني من أيّــارَ على قرارٍ قضائيٍّ إسرائيليٍّ بتجميدِ قراراتِ ترحيلِها لُمدَّ

دًا،  حتَّى يتَسَــنَّى خلالَا للمستشارِ القضائيِّ للحكومةِ الإسرائيليّةِ النَّظَرُ في القضيّةِ مجدَّ

حيلِ ســيُلْغَى، ولكنَّ فرصة  وإعطــاءُ رأيِه فيها. التّجميدُ الذي تمَّ لا يعني أنَّ قرارَ التَّ

يخِ جرّاح إلى قسمٍ هائلٍ من سُكّانِ العالَِ،  تحقيقه كانت عاليةٌ، إذْ وصلَ »هاشــتاغ« الشَّ

ــيخِ جرّاح والمســجدِ الأقصى،  حيــثُ تُرْجِمَ إلى لُغاتٍ كثيرةٍ مختلِفةٍ، كما أنَّ قضيّةَ الشَّ

تْ كلَّ أرجاءِ الوطنِ والدّاخلِ الفِلَسْطينيّ، كما  قدِ استثارَتْ هبَّةً شعبيّةً فلَِسْــطينيّةً عمَّ

بْنانيّةِ  انتشَرتْ في عديدٍ من الُمدنِ العربيّة مظاهراتٌ حاشدةٌ، وسَقَطَ شهيدٌ في المظاهرةِ اللُّ

على الحدودِ معَ »إسرائيل«، وجَرحى أردنيّونَ في مظاهرةٍ أخرى على الحدودِ. وسارتْ 
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ولِ الإســاميّةِ، كَتُكيّا،  مســراتٌ حاشــدةٌ في مختلِفِ المدنِ الأمريكيّة، وفي مُدنِ الدُّ
اهِ »إسرائيل« من لُبنانَ وسوريّا، ودخلتْ  وباكِسْــتانِ، وغيِرهما. وأُطْلِقَتْ صواريخُ باتِّ
ةِ أحدَ عشََ يومًا باسْــمِ »سيف القدس« ابتداءً من يومِ  ةُ في حربٍ معَ »إسرائيل« لمدَّ غزَّ
َ عن وَحْدَةٍ فلَِسْطينيّةٍ شاملةٍ ومنقطعَةِ النَّظيِر، وبتَِناغمٍ  العاشِر من أيّارِ المشهودِ الذي عَبَّ
رَ المشهدُ ذاتُه في يومِ  عبِ الفِلَسْطينيِّ في كلِّ أماكنِ تواجُدِه. وتكرَّ كاملٍ بيَن كلِّ أبناءِ الشَّ
فحاتِ الكفاحيّة المجيدةِ  الإضرابِ الشّــاملِ، يومِ الثّلاثاءِ الثّامنَ عَشََ من أيّارَ، والصَّ
هانُ هو على  عبُ الفِلَسْطينيُّ في أماكنِ تواجُدِه كافّةً في ذلك اليومِ. الرِّ التي ســطَّرَها الشَّ
خَمِ الكفاحيِّ والتَّضامنيّ، فهو العاملُ الوحيدُ الذي يُمْكِنُ أنْ يُفْشِلَ  اســتمرارِ هذا الزَّ
يخِ جرّاح وسُلوانَ، وبوقَفِه سيعود الاحتلالُ لتنفيذِ مُطَّطاتهِ  حيلِ من الشَّ مُطَّطاتِ التَّ

دون رادعٍ.

إلى أينَ منْ هنا؟ نحوَ تحقيقِ النَّصِر والتَّحريرِ؟. ليس بعدُ، وبالنِّســبةِ للقدسِ، لعلَّه يكفي 
ةً، ليس فقط من أجلِ منعِ  استمرارُ الكفاحِ من أجلِ تثبيتِ الوجودِ بوصْفِه معركةً مستمرَّ
حيلِ، وإنَّما أيضًا من أجلِ بناءِ الذّاتِ ممثَّلةً بالرأســالِ البَشَيِّ الفِلَسْطينيِّ النَّوعيِّ في  التَّ
القدسِ الذي يَمْلِكُ المهــاراتِ والقُدْراتِ لِلَْقِ وطنٍ حرٍّ جديــرٍ به، من خلالِ الكفاحِ 

. المشتركِ معَ الكلِّ الفِلَسْطينيِّ

ةٍ : تثبيتُ الوجودِ كمعركةٍ مستمرَّ
ُ

الآفاق

طُرِحَ في سنواتِ السّــبعينيّاتِ من القرنِ الماضي ما أُطْلِقَ عليه اسْــمَ » إستراتيجيّةَ تعزيزِ 
تْ هذه الإستراتيجيّةُ عن نفسِها من خلالِ  َ صمودِ الشّعبِ الفِلَسْطينيّ على أرضِه«. وعَبَّ
حّةِ وغيِرها، ونَشُــطَتِ الــدّولُ العربيّةُ  راعةِ والصِّ ــكنِ والزِّ عمِ الماليِّ لقِِطاعاتِ السَّ الدَّ
والإســاميّةُ في هذا المجالِ، كما بادرَتِ الوَلاياتُ المتَّحــدةُ لتقديمِ أوّلِ مليونِ دولارٍ عامَ 
ادُ  يَ بـ » تحسيِن أحوالِ معيشــةِ الفِلَسْطينيّين«، وسارَ الاتِّ 1975م، تحتَ عنوانٍ آخَرَ سُــمِّ

كبِ.  الأوروبيُّ في ذاتِ الرَّ
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لاقتْ سياساتُ دعمِ الصّمودِ لاحقًا انتقاداتٍ واسعةً تمَّ التَّعبيُر عنها في »مؤتمرِ التّنميةِ من 

زَ النقّدُ  مودِ« الذي عَقَدَهُ الملتقى الفكريُّ العــربيُّ في القدسِ عامَ 1983م، وتركَّ أجلِ الصُّ

على أمريْنِ: 

 - الأوّلُ أنَّ مفهــومَ دعمِ الصّمودِ قدِ انطلقَ من النَّظَرِ إلى الإنســانِ الفِلَسْــطينيِّ 

عمَ المادِّيَّ لكيْ  ى الدَّ بوصْفِه كائناً ساكناً لا حولَ له ولا قوّةَ، وأنَّ ما ينقصُه لا يتعدَّ

نَ من البقاءِ على أرضِه. يتمكَّ

- والثّاني: أنَّ هذا المفهومَ ومعَه مفهومُ »تحســنِ ظروفِ معيشــةِ الفِلَسْطينيّين« قد 

ها لخلقِ حالاتِ صمودٍ وتحســنِ أحوالِ معيشــةٍ في ظــلِّ الاحتلالِ، وذلك  توَجَّ

رِ من الاحتلالِ، أسْــاها  هِهِما لخلقِ تنميةٍ متراكمةٍ على طريقِ التَّحرُّ عِوَضًا عن توجُّ

مودِ«، وأســاها  مؤتمــرُ الملتقى الفكريِّ العربيِّ حينــذاك بـ»التّنميةِ من أجلِ الصُّ

ريّةِ المرتَكَزَةِ على الناّس«، ومعَ الانتفاضةِ الأولى  خليل نخلة باسْــمِ »التّنميةِ التَّحرُّ

مودِ والبناءِ«، كما أســمّوها خبراءُ التّنميةِ وخبيراتُا  أصبحتْ »تنميةً من أجلِ الصُّ

في فلسطيَن حينذاك.

يتَرتَّبُ عمّ سبقَ أنَّ الإنسانَ الفِلَسْطينيَّ قد تجاوزَ على الأرضِ مفهومَ الصّمودِ السّاكنِ )أوِ 

هةً نحوَ بناءِ  ريّةً موجَّ عمِ(، إلى الفعلِ الذي يَبني تنميةً تحرُّ التَّصميدِ السّــاكنِ من خلال الدَّ

عبيّةِ من أسفل، كخُطوةٍ أولى في مواجَهَةِ السّيادةِ  يادةِ الشَّ الاســتقلالِ، من خلالِ خلْقِ السِّ

الرّسميّةِ التي فرضَها الاحتلال. تنطبقُِ هذه العبارةُ على فلَِسْطين، لا سيَّما انتفاضَتُها الأولى 

ا تنطبقُِ على القدسِ أيضًا. عامَ 1987م، كما أنَّ

ةَ أشكالٍ منذُ عامِ 1967م،  عبيّةِ الفِلَسْطينيّةِ من أسفلَ عدَّ يادةِ الشَّ ذَ خلقُ السِّ في القدسِ اتَّ

ســاتِ الوطنيّةِ والوقَفِيّةِ الإســاميّةِ والمسيحيّةِ عن  تراوَحَتْ بيَن حفظِ اســتقلالِ المؤسَّ

. الاحتلالِ، وبيَن التَّنميةِ والمقاومةِ الَمبنيَّةِ على المجتمعِ المحلّّ
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ســاتِ الوطنيّةِ والوقْفِيّةِ، حصلَ تآكُلٌ عَبَْ الزّمنِ في حفظِ اســتقلاليّةِ  في مجالِ حِفظِ المؤسَّ

كةِ القُطْريّةِ-الإسرائيليّةِ، كما حصلَ تآكلٌ نسبيٌّ في  ِ شركةِ الكَهْرُباءِ الفِلَسْــطينيّةِ عن الشَّ

استقلاليّةِ المستشــفياتِ الفِلَسْطينيّة عن صناديقِ المرضى الإسرائيليّةِ. إضافةً لذلك قامتْ 

ســاتِ التّابعةِ لمنظَّمةِ التَّحريرِ الفِلَسْــطينيّةِ في المدينةِ، ومنها بيتُ  »إسرائيل« بإغلاقِ المؤسَّ

دَتْ قيودَها على منظَّماتِ المجتمــعِ المدنيِّ الأخرى. ولكنْ في  قِ عامَ 2001م، وشــدَّ الشَّ

عبِ الفِلَسْطينيِّ  المقابلِ حافظَتِ المستشفياتُ الفِلَسْطينيّةُ في القدسِ على خِدْماتِا لأبناءِ الشَّ

كافّةً في فلَِسْطيَن المحتلّةِ عامَ 1967م، بدعْمٍ من السّلطةِ الوطنيّةِ الفِلَسْطينيّةِ، وبعضِ جهاتِ 

عمِ الدّولّي. ولكنَّ الأهمَّ هو النجّاحُ في حفظِ استقلاليّةِ الأماكنِ الإسلاميّةِ والمسيحيّةِ  الدَّ

ســةِ، منذُ عامِ 1967م، وذلك في إطارِ عمليّاتِ كرٍّ وفرٍّ معَ الاحتلالِ أسْــمتْها هذه  الُمقدَّ

المقالةُ بعمليّاتِ »تثبيتِ الوجودِ«. فالوجودُ الفِلَسْــطينيُّ في القدسِ، كما ذُكِرَ، ليس مُعْطىً 

ا ثابتًا، بل هو وجودٌ، على الفِلَسْــطينيِّ الَمقدسيِّ أنْ يكافحَِ كلَّ يومٍ من أجلِ تثبيتهِ.  مستقرًّ

وفيــا يتعلَّقُ بالأوقافِ نجَحَ الَمقدســيّون في تثبيتِ الواقعِ القائمِ فيهــا منذُ العهدِ العثمانيِّ 

)السّتاتيسكو(، هذا بالإضافة إلى النَّجاحاتِ الأخرى التي ذُكِرَتْ آنفًا.

 وللمُجتمعاتِ المحلّيّةِ الَمقدســيّةِ وتَنمْيتهِا، وتثبيتِ وجودِها، من خلالِ عمليّاتِ الكرِّ والفرِّ 

اليوميِّ معَ الاحتلالِ، حكايةٌ أخرى، بدأَتْ هي الأخرى منذُ عامِ 1967م، ولا زالتْ مستمرّةً. 

، و29  والمجتمعاتُ المحلّيّةُ الَمقدســيّةُ، وعددُها 21 داخلَ جدارِ الفصلِ العنصريِّ الاحتلاليِّ

أخرى تقعُ ضمنَ محافظةِ القدسِ الفِلَسْــطينيّةِ خارجَ الجدارِ، هي موضوعُ مصادرةِ الأراضي، 

. ويتَّخذُ  والاقتلاعِ والتَّهجيِر والإحلالِ. وهي الحيِّزُ الذي يكافحُِ هذه العمليّاتِ بشكلٍ يوميٍّ

ةِ الاحتلالِ العســكريِّ في هذه الُمجتمعاتِ،  الإحتلالُ الاســتيطانيُّ الاستعماريُّ المدعومُ بقوَّ

ةً، أوّلُا تهويدُ الأرضِ، والمكانِ، والحيِّزِ، والإقليمِ من خلالِ اقتلاعِ الفِلَسْطينيّين،  أشكالً عدَّ

ساتِ، وذلك من خلالِ اقتلاعِ  لَةُ المؤسَّ وإحلالِ المستوطنيَن الُمستعمرينَ مكانَم. وثانيها: أسَْ

ساتِ الإسرائيليّةِ مكانَا.  ساتِ الفِلَسْطينيّةِ في المدينةِ، وطردِها وإغلاقِها، وإحلالِ المؤسَّ المؤسَّ
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وثالثُها: تغييُر المشــهَدِ والفضــاءِ، من خلالِ فرْضِ الطّابَعِ العمــرانيِّ الإسرائيليِّ على المدينةِ، 

وتغييِر معالهِِــا الأثريّةِ والحضاريّةِ، وحَفرِ الأنفاقِ، واختراعِ أماكــنَ دينيّةٍ توراتيّةٍ لم يكُنْ لها 

وجودٌ مطلقًا كــ 13 موقعًا توراتيًّا التي وردَتْ أســاؤُها في »صفقةِ القرنِ«، وأشارتْ دراسةٌ 

سةً لليهودِ  ا كلَّها أماكنُ مختَرعَةٌ لم تكُنْ يومًا مقدَّ لمنظَّمةِ »عيمق شافيه« اليساريّةِ الإسرائيليّة، أنَّ

أبدًا، وإنشــاءُ حدائقَ توراتيّةٍ في مناطق فلســطينية مثل: الطّورِ والعيسويّةِ، وحيِّ البُستانِ في 

سُلوانَ وغيِرها. ورابعُها هي عَزْلُ المجتمعاتِ المحلّيّةِ الَمقْدسيّةِ عن بعضِها بعضًا بمستعمراتٍ 

استيطانيّةٍ اســتعماريّةٍ، وكذلك اختراقُها داخليًّا بخَلْقِ جيوبٍ اســتيطانيّةٍ استعماريّةٍ داخلَها 

يخِ جرّاح والبلدةِ القديمةِ من القدسِ، وبطْنِ الهوى في سُلوانَ،  عُ تدريجيًّا كما يْجري في الشَّ تتوَسَّ

وفي رأسِ العامودِ وغيِرها من مواقعِ القدسِ. ويشملُ العزْلُ من جهةٍ أخرى فَصْلَ المجتمعاتِ 

ةَ عَبَْ نظامٍ مُكَْمٍ من الإغلاقِ فُرِضَ  ةِ وغزَّ فَّ المحلّيّةِ الَمقْدســيّةِ عن مُيطهِا الفِلَسْــطينيِّ في الضِّ

منذُ آذارَ عامَ 1993م.

هذه السّياســاتُ الاستيطانيّةُ الاستعماريّةُ الشّــاملةُ، قامتْ على أساسِ ضمِّ الأرضِ عامَ 

1967م، وفَصْــلِ مواطنيها الأصليِّين عنها عَبَْ كونِِم »مواطنيَن أردنيِّيَن مُقيميَن في أرضِ 

دِ الِجنسيّةِ« لدَى  ــنواتِ الأخيرةِ بوشَِ بتَِســجيلِ صيغةِ »مقيمٍ غيِر محدَّ إسرائيلَ«، وفي السَّ

فرِ إلى  نِ من السَّ فرِ الإسرائيليّةِ المفروضةِ عليهم؛ للتَّمكُّ قيامِ الَمقدســيِّين بتجديدِ وثائقِ السَّ

خارجِ البلادِ. 

عبيّةِ  يادةِ الشَّ أسفرَتْ إستراتيجيّاتُ تثبيتِ الوجودِ الفِلَسْطينيِّ في القدسِ، بما هي خلْقٌ للسِّ

ساتِ  من أسفلَ عنْ نجاحاتٍ فيما يتعلَّقُ بالأوقافِ الإســاميّةِ والمسيحيّةِ، وبعضِ المؤسَّ

حيلِ من الُمجتمعاتِ  قْ نجاحاتٍ كافيةً في منعِ الاقتلاعِ والتَّ ، ولكنَّها لم تُقِّ بشــكلٍّ خاصٍّ

ــنواتِ الأخيرةِ حملَتْ نجاحًا فلَِسْــطينيًّا في تجميدِ  راتِ السَّ المحلّيّةِ الَمقدســيّةِ. إلّ أنَّ تطوُّ

ترحيلِ مواطني الخانِ الأحمرِ الواقعِ في محافظةِ القدسِ حتَّى الآنَ. كما أنَّ عمليّاتِ التّحيلِ 

ــيخِ جرّاح ومواقعَ مختلِفةٍ من سُلوانَ حاليًّا، قدِ استنهَضَتْ  الجاريةَ على قَدَمٍ وساقٍ في الشَّ
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حالةً شعبيّةً مَقْدســيّةً لُِجابهتهِا، ساندَها على أرضِ القدسِ فلَِسْطينيّو الدّاخلِ، وتُساندُها 

سميّةِ على مستوَى المحافلِ والمحاكمِ الدّوليّةِ،  سميّةُ وغيُر الرَّ الدّبلوماسيّةُ الفِلَسْــطينيّةُ الرَّ

ى أنَّ كلَّ الفلسطينيّيَن في الدّاخلِ والخارجِ قد تجنَّدَ كلُّه معًا باستعمالِ  هرِ الأخير تبدَّ وفي الشَّ

ُ ذلك عن  حيلِ من بيوتِا. يُعَبِّ يخ جرّاح من التَّ وسائلَ مختلِفةٍ من أجلِ إنقاذِ عائلاتِ الشَّ

يخِ جرّاح، كما تمَّ سابقًا في حالةِ  مَلْمَحٍ إيجابيٍّ لعلَّه يُؤدِّي إلى تجميدِ ترحيلِ العائلاتِ منَ الشَّ

الخانِ الأحمرِ.

يطرةِ على بابِ العامودِ وإغلاقهِ منذُ بدايةِ رمضانَ،  أسهَمَ النجّاحُ في منعِ الاحتلالِ من السَّ

يخِ جرّاح، ويِجدُ المرءُ اليومَ  هِها لصُِنعِ نجاحٍ جديدٍ في الشَّ في إنعاشِ الحالةِ الَمقدسيّةِ، وتوجُّ

تكاتُفَ الجميعِ في القدسِ.

عبيّةَ الَمقْدســيّةَ النجّاحُ في حِايةِ الشّيخِ جرّاح، ثمَّ مواقعِ بطْنِ الهوى،  ينتظِرُ المقاومةَ الشَّ

بابةِ، وغيرها في سُلوانَ، وكذلك النَّجاحُ في خلْقِ  ووادِ ياصولَ، والبُســتانِ، ووادي الرَّ

تنميةٍ محلّيّةٍ معتمدةٍ على الذّاتِ ومستقلّةٍ عن الاحتلالِ. وإسقاطُ القوانيِن والإجراءاتِ 

ــيطرةِ على ســاحاتِ  عِنُ مصــادرةَ الأراضي وهَــدْمَ البيوتِ، وإعادةَ السَّ التــي تُشَْ

المســجدِ الأقصى من الأوقافِ الإســاميّةِ، وإخراجُ شرطةِ الاحتلالِ من ســاحاتهِ، 

ا  ا حصريًّ ووَقْفُ اقتحاماتِ الُمستوطنيَن المســتعمرينَ له، ومحاولاتُ تقسيمُه بكونهِ حقًّ

ساتِ منظَّمةِ التَّحريرِ الفِلَسْطينيّةِ في المدينةِ،  للمســلميَن دونَ غيِرهم، وإعادةُ فتحُ مؤسَّ

والتي صادَقَتِ اتِّفاقيّاتُ »أوســلو« على وجودِها في المدينةِ، وتأكيدُ حقِّ الفِلَسْــطينيّيَن 

الَمقْدســيِّين غيِر المنقوصِ، في المشــاركةِ في أيّةِ انتخاباتٍ رئاسيّةٍ وتشريعيّةٍ، وللمجلسِ 

تهِم الَمقْدسيّةِ )أمانة القدس( التي أَعْلَنَ الاحتلالُ حلَّها عامَ  الوطنيِّ الفِلَسْطينيّ، ولبلديَّ

1967م، وإلغاءُ كلِّ قراراتِ التّحيلِ وهَدْمِ البيوتِ المتَّخذةِ، وشــمولُ قضايا القدسِ 

عبِ الفِلَسْطينيِّ  في أيِّ اتِّفاقِ هُدنةٍ، وكذلك في أيّةِ مشــاريعَ لطلَبِ الحمايةِ الدّوليّةِ للشَّ



من بطْشِ الاحتلالِ السّــافرِ وهكذا. أيْ أنَّ المعركةَ لتَِثبيتِ الوجودِ الوطنيِّ الفِلَسْطينيِّ 

ةً، ويبدو في الأفُُقِ  عبيّةِ من أســفلَ فيها لا زالتْ مستمرَّ في القدسِ، وتعزيزِ السّيادةِ الشَّ

ا لن تتوَقَّفَ طالَا اســتمرَّ الاحتلالُ في مُطَّطاتهِ التَّصفويّةِ للبشِر والحَجرِ في  الَمقْدسيِّ أنَّ

المدينةِ. 


